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الفكر المقاصدي . 
المغار ٠‏ 


د. عيد الله أكرزام 
باحث في الدراسات الاسلامية 


داقع الباحث " عبد الله اكرام يوم الاتتين/13 4 2009 بكلية الآداب جامعة مولاي اسماغيل إمكتانى» عن أطروحتة للدكتوراه 
في موضوع ۾ 
مناقشاء والاستاذ محمد السيسي مشرفا ومقررا > والاساتذة عبد الكريم عكيوي وعبد الحميد الوافيء وفواد بقجيج اعضاء مناقشين. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة قبول العمل ومنح صاحبه شهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية بميزة مشرف جدا . وهذا تقرير 
مكثف عن اهم محاورها وقضاياها: 
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و ها يتكدهة المرء دينة::وحير ما 
يشتغل به العلومٌ التي تقرب إليه فهمه. 
و مقدمتها علوم الشريعة. ذلك أن رسالة 
الإنبسان يك هذا الوسود هي اتحقيق العبودية 
لله وعمارة اهن وف ما تة شرو هذد 
الفيودية وقد قاب هنا اللشمار علماء الآمة 
قديما وحديثاء تأليفا وبحثاء وشرحا وتلخيصاء 
نثرا ونظما... محققين وعد النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء 


ان 


' الفكر المقاصدي في تفسير المنار" أمام لجنة علمية مكونة من السادة الدكاترة؛ الاستاذ محمد اسدرا رئيسا وعضوا 


ينفون عنه تحريف الغالين. وتأويل الجاهلين. 
واتتحال البطلين" . 

واذا كانت عناية السلف متركزة على فقه النصوص 
الشرعيةء رواية ودراية. حيث أشبعوا أبواب هذا 
الفقه ومباحثه دراسة وتحقيقا. فان عناية 
الك كصوسما عة اة الأخورى وج 
اكقر إلى مقاصب التضوص 'الشرعية نظرا 
للتحولات الكبيرة والطفرة الواسعة التي عرفتها 
الحياة المعاصرزة يسيب الذوزات العلمية المتلاحقة 


2 جوانيها التقنية والصناعية والمعلوماتية. مما 
استوجب على العلماء الاجتهاد لايجاد حلول: 
وإصدار فتاوى للمشاكل والوقائع المستجدة. 

ولم يجدوا منهجا مناسبا لتطويع هذه المستجدات 
للنصوص الشرعية أجدى من تحكيم مقاصدهاء 
هذا المنهج الذي يضمن لثوابت الشرع اضالتها 
ومرجعيتهاء ولتغيراته حيويتها ومرونتها مما 
يحقق للشريعة صلا حيتها لكل زمان ومكان. 


التعريف بموضوع البحث 

يرجع الفضل ب4 إحياء الفكر المقاصدي 2 
العصر الحديث إلى مدرسة المنار التي لفت 
أصحابها الانتباه الى ما تضمنه كتاب الموافقات 
للشاطبي من اراء سديدةء ونظريات مبتكرة غير 
مسبوقة. خصوصا من حيث التوسع والاعمال؛ 
وأيضا لما ساهمت به ب تعميق هذا الفكر وإعماله 
ك مجالات مختلفة. وقدمت مقاربات لكثير من 
مشاكل الآمة؛ وهي مقاربات تتصف بالشمولية 
والنظرة الكليةء وتتمثل خصائص الشريعة ذاتها. 
رياني ,هذا الجضت التواضع ايسلط الضبو يعلى 
هذه المحطة ب الفكر الإسلامي الحديث؛ ويبرز 
عطاء هذه المدرسة من خلال عمل كبير يستحق 
أن يوصف ب"المنار" وهو تفسير المنار. محاولا قدر 
الاستطاعة والإمكان. لم شمل خيوط هذا الفكر. 
ورصد ابعاده وجوانبه المختلفة. سواء من حيث 
الشكل أو المضمونء ومن حيث التنظير أو التفعيل, 
ها شن الضضير وعاكدا إلينه: ومستاتها 
بإنتاجات المدرسة الاخرى بقدر ما يوضح فكرة 
أويتممهاء أو يزيل تمازضا أو التباسا. 


أسباب اختياره 

مها شجعني على اختيار هدا الموضوع: أهمية 
الفكر المقتاصدي 4 إبراز محاسن الشريعة. و 
معالجة قضايا الامة؛ ولم شملهاء وحسم قضايا 
الاختلاف. او على الاقل التقليل من حدته بين 
خرقها ومذاهبها؛ لآنه ألفكر الذي تواطات أغلب 


الرؤى على قبولهء والتسليم بنتاكجه... 

هذا عن اختيان القكر اللقاصديء ماعن اختيار 
مدرسة المنار» دون غيرها من المدارس الفكرية 
أو المذاهب الفقهية؛ أو حتى أعلام بذواتهم. من 
هذا المذهب أو ذاك» فلاغفال دورها ومساهمتها 
الفكر المقاصدي. من قبل من أَرَّحْوا لهذا 
الفكر: ورصد وا تظورة عبر القصور: ذخات 
كل الدراسات التي وقفت عليها إهمالا كليا لما 
سآهم يه علمآء الدرسةي الكشف عن مقاصد 
الشريعة الآسلؤمية وإيراق سحاستها. 

وأيطنا ها المدرسة من زخم فكرى وشوج 
منهجي» وعمق يذ الرؤية» وتتوع يذ الإنتاج» 
واهتمام بالوسائل والمقاصد والاسباب والمسببات, 
الست والعير. . 

إثها الرؤّية النعاصندية التي تحكم. وسال عمل 
المدرسةء وتوجهها وإستراتيجيتها وأهدافهاء رؤية 
لمتحا بعدء فما أعلم» يدراسة خاسة تبلور 
هذه الفكرة, وتستقري معالم النظرية المقاصدية 
للموسة. 

ونا كان الاستفراء تفكر الدرسة لا مهش به ت 
واحد. لغزارة إنتاجها وتنوعه. كان علي اختيار 
مولف يعكس طبيعته ومنهجه: ويجلي معالم 
نظرية المقاصد» فكان الول بالغرض "تفسير 
ا 

فهو المعبر عن فكر أقطاب المدرسة البارزين وهم 
جمال الدين الآففاتي ومحمد عبده ومحمد رشيد 
را 

ونظرا لاتصال تاريخ تأليفة بوقاة صضاحبه: فقد 
عكس عكر الخدرسة عموما, وکر سید رکید 
رضا خصوصاء سواء تعلق الامر بفتاويه أو كل ما 
ينشره بمجلة المنار وبك كتبه الاخرى. 4 مجالات 


خطة انجازه 
لقد تناولت هذا الموضوع ب2 بابين قدمت لهما 


بمقدمة عرفت فيها بالموضوع وابرزت اهميتهء 


يرجع المضل 
في إحياء الفكر 
المقاصدى فى 
العصر الحديث 
إلى مدرسة المنار 
التى لفت أصحابها 
الانتباه إلى 
كتاب الموافقات 
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المكر الممقاصدق 
هو الفكر الذي 
تواطأت أغلب 
الرؤى على قبوله 
واتسليم سائحت 
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رسائل جامعية 


وأسسباب اختياره وخطة إنجازه» ثم مدخل 
خصصته للفرش النظري الذي يحيل عليه عنوان 
البحث؛ وهكذا عرفت بالفكر المقاصدي إفرادا 
وتركيباء لغة واصطلاحا. وقارنته بمصطلحات 
اة متا أوقريية متف كفلم لاصف 
والالجفهاذ اللقاصدئ» كما بينت أهميته: من خلال 
هواقنة او ررضت رز مر اله اتتا وة 
كما أثرت وجهات النظر حول هوية المقاصد» هل 
هي علم مستقل له موضوعه ومنهجه ومولفاته 
ورجالهء آم هو مجرد مبحث من بين مباحث علم 
أصول الفقه» ولكل رأي أنصار ومنافحون. وله 
معارضون ومناوئون. 

وختمت هذا المدخل باقسام المقاصد مبرزا 
الاعتبارات المختلفة التي روعيت #2 التقسيم: 
علق ان مکل ا چ تار إلا صلب الح 
وأورفت 2 خنذا ال الاخ اكاك على سی 
هق الاس مات اليف اقل المتكرحة مو قبل کی 
الباحثين المعاصرين» مما جلى لنا بوضوح حيوية 
الست القاس وخضوة مادا وجاديتها 
للباحثين والدارسين. 

اا الباب الأول فقد عنونته: "الفكر المقاصدي 
ب تفسير المنار" وتناولته 2 ثلاثة فصول 
الاول تمهيدي» تفاديت به الخلط بين مباحثه 
وما أوردته 4 المدخل: وإلا فموضعه هناك. .وقد 
خصصته لمدرسة المنار. معرفا بهاء وبظروف 
نشاتهاء وبأقطابها الثلاثة. جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضاء ومبرزا قيمة 
إنتاجها الفكري, والإضافة النوعية التي أضافتها 
للمكر الاسلامي الحديت: .مق خلال تقديم لاترز 
مولفاتها. و2 هذه التراجم استعرضت أنشطة 
الأقنة اة سوك الذعوية منها أو القريوية أو 
السياسية. و مجالات مختلفة؛ مع توسع نسبي 
بل أنشطة رشيد رضاء لحاجة البحث إلى إبراز 
مدى إعمال وتشيل المقاصد. التي احتفى بها 
لقان aa‏ اشرو عدوا 

وتناولت الفصل الثاني "تفسير المنار" ذخ 


سبعة مباحث: عرفت من خلالها بهذا التفسير, 
وابرزت أهميته ومكانته بين كتب التفسیرء وقمت 
بجرد لمعظم اهتمامات صاحبه والقضايا التي 
شغلت فكره: والأهداف التي سعى إلى تحقيقها 
من خلال مادته العلمية؛ وهي أولاء بیان خصائص 
الاسلام» كالتوازن والاعتدال والوسطية والكمال 
والمرونة والعالمية والشمولية. ثم وضع المسلمين 
امام كاب ربهنم من خلال إحياء العمل به: 
واعادة ضومة واسكجلاء بصاكره ومخاضدهء 
وبيان مهامه ووظائفه 4 حياة الانسان: والربط 
بين نصوصه وواقع الناسء وإزالة ما يبدو بين 
بعضها من تعارض. ومن بين هذه الاهتمامات 
توعية الامة بحقوقها وواجباتهاء وتحرير فكرها 
من أسر التقليد لفهم الدين عن طريق السلف 
الصالح» وإرشادها إلى كل ما يعيد لها مجدها 
ويرص صفوفها ويقوي وحدتهاء ومن الاهتمامات 
التي رأ أنها تحقق :هذا الهدف التجديد: وذلك 
بتبسيط مفاهيم الدين: والرجوع به إلى سهولته 
وهدايته. كما كان ب الصدر الأولء ووضع كتب 
يراعى فيها اليسر ورفع الحرج ودرء المفاسد 
وجلب المصالح والعرف وغيرها من القواعد, 
لتعود للفقه الاسلامي مكانته 2 قلوب المسلمين. 
ولتحقيق هذا الهدق»'لآرد كما جاء 2 المظالب 
الموالية. من ربط الامة بتاريخها واعادة قراءة 
تراثهاء وإصلاح لغتهاء بالاضافة إلى مقاومة كل 
تحديات العصر التي يمثلها الاستبداد ‏ الداخلء 
والاستعمار وقواه ‏ الداخل والخارج معاء وقد 
تناولت كل قضية من هذه القضايا 2 مطالب 
مستقلة موضحا ما بينها من علاقة من جهة: 
وعلاقتها بالفكر المقاصدي من جهة أخرى. 

و المبحث الثالث. بينت أثر المنار ب2 إحياء 
الفكر المقاصدي» ومساهمته 2 تنميته. 
وذلك ب4 مطلبين مستقلين: الاول: الاحياء: 
والثاني: المساهمة ب4 التنمية. وسواء تعلق الآمر 
بالمصطاح أو المنهج؛ أو إحياء وبعث هذا الفكر من 
خلال كتب معينة ودراستها وتدريسها. خصوصا 


كتب الشاطبيء وتبين لي فعلا فضل المنار على 
الدراسات الاسلامية خلال القرن المشرين: 
وبما أن معالم فكر أي شخص أو مدرسة أو اتجاه: 
لا يظهر إلا بابراز معالم منهجه. فقد أفردت 
منهج المثار بمبحث مستقل هو الرابع ‏ هذا 
التضل..وفصلته 3 كاؤكة عشر معلماء أت 
من خلالها انها فعلا معالم لفكر مقاصدي واضح 
ومتكامل ومتوازنء لا يطفى فيه العقل لى التهل: 
ولا اغات هه الى عن النظرى» وهذه العام 
هي باختصار: 


- الاستحضار الدائم للمقاصد القرانية - 
الترجيح بالمصلحة والمقصد - التركيز على التدبر 
والتأمل - تحري الحق والصواب واليقين - النفور 
من الإسرائيليات ورفض الاحاديث الضعيفة 
+ ای با الامو اتقبية - دفي اكا 
الفقهية والاستشهاد لها والاستدلال عليهاء هذا 
الاستدلال يقوم على القواعد الاصولية؛ وأقوال 
اا والبلاغيين والادئاك والشهراءت 
فهم النصوص 2 جملتها وكليتها - تطبيق وتنزيل 
الايات على واقع المسلمين للاعتبار - التمييز بين 
ما يقصد به التشريع وما يقصد به مجرد الارشاد 
- التزام منهج اليسر ورفع الحرج 4# الاختيارات 
- الاقتباس القراني - التلخيص. 

يتيك هذا قيعت بالتعاواك تمت هاا ليعضق 
كتب التفسير بناء على معالم هذا المنهج الذي 
اوتاه بدلا 

و2 المبحث الخامس الذي خصصته لمصادر 
المنار الفكرية ميزت بين مراجعه ج التفسير 
والاتقدهاد الفقيتي: ولا فلستة الأخلاق. وة 
المقاصد وحكمة التشريع. وك اللغة وعلومها. 
ففي التفسير والفقه كان للسلف الصالح حضور 
متميز ‏ المنار بدءا بالصحابة والتابعين وكبار 
الفسرين: خصوصا الطيري وابن كثير, واعلام 
الفقه الكبان مها يوعد قدلا توجيه لار 
ومبالغة من يصفه بالعقلي. و2 مقدمة هذه 


المرجعيات نجد ابن حزم وابن تيمية وابن القيم 


رسائل جامعية 


وابن حجر والعز بن عبد السلام والشاطبي» وهذا 
طبعا حسب مجالات البحث وطبيعة الدراسة مما 
يجعل التفاوت ف درجة التأثر واردا ومقبولا. 
ففي فلسفة الاخلاق وحكم التشريع مثلا نجد 
للغزالي حضورا متميزاء حيث كان للسيد رضا 
اهتمام خاص باحياء علوم الدين منذ صغره؛ 
وإلى جاتبة ابرق علماء القاصد كالعز وان 
تيمية وابن القيم والشاطبيء وريما النقول عن 
هذين الاخيرين وتردد اسميهما ب المنار يبرزان 
العناية الخاصة التي يوليه السيد للفكر المقاصدي 
للرجلين. بينما 4 اللغة وعلومها فابرز جهابذة 
النحو والبلاغة؛ وفحول الشعر والادب. ساهموا 
بف صقل ملكات السيد وأستاذه فيهاء وة المتار 
نقول كثيرة عنهم ب4 تحقيق الالفاظ وتوجيه 
المعاني. 

وإنصافا للحقيقة وتحقيقا للتوازن» خصصت 
الست الماد اللماحة على اتان سا اد 
العندوة £ بض الاجتهاداكه أو الو اعمال 
العقل ومجانبة الصواب ب يعض التاويلات: 
لدرجة إنكار أحاديث صحيحة ثابتة كما 4 المهدي 
ونزول عيسى -عليه السلام- مثلا. 

أمااقتسى اكير “هة الف ققد ارد 
تاخير تقسير المثان خاصة: وخدرسة أكثار 
عامة: ف كثيرمن المدارس والاعلام. وهكذا 
أوردت نماذج لعلماء كبار. ومدارس وحركات 
ذاع صيتها 4 العالم الإسلامي» للمنار بصماته 
الواضحة 4 صياغة فكرها وبلورة منهجهاء وإن 
كان تركيزي بصورة أكبر على التفسير والفكر 
المقاصدي. 

أما الفصل الثالث. وهو "الاتجاه المقاصدي 
عق تخسر شار عقب عالحته 2 عدة سباحت 
هي: - الأسس النظرية للمقاصد بك تفسير المنار 
- تعليل الاحكام وتقصيدها - الاعتداد بالمصادر 
التبعية - قواعد مرجعية لها ارتباط بالمقاصد - 
الخطاحاتالقاصدية ب امتار = طرق انكف 
عن مقاصد الشرع 2 المنار - قواعد الفكر 


لا با 


بإبراز معالم 


منهفحهة 
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على النقل, ولا 
ينفك فيه العملي 


عن النظري 
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المقاصدي ب المنار. 

فمن الاسس النظرية التي يحتكم إليها صاحب 
لکنا وتاي طن شركها قضايا ومسائل 
متعددةء ونفهم من خلالها توجهه المقاصدي: 
أولا اعمال النقل بوهيم التصوص» إذ لايمكن 
الحديث عن المقاصد الا عبر غمليات عقلية سواء 
4 الملاحظة والتتيع والاستقراء والاستنتاج: أو_ذ 
التدبر والتأمل والتفكر والاعتبار. وهي عمليات 
يستلزمها تحديد المقاصد والتمييز بين أنواعهاء 
وتعيين وسائلها. 

ثانيا: النظر 2 الكليات. وهو ضروري 2 
البحث المقاصدي» وعن طريقه نميز بين 
المقاصد الجزئية والخاصة والعامة. حسب حجم 
الجزئيات التي يستوعبها الحكم الكليء وحسب 
الابواب والمجالات. 

ثالثا : عدل الله العام ب2 شرائعه وسننه الكونية, 
فكل حكم شرعي ف الكتاب والسنة؛ أو فعل إلهي 
.الكون والوجودء إنما يفهم 2# سياق عدل الله 
العام» ولطفه بخلقه» ورعايته لمصالحهم الدنيوية 
والاخروية: وعليه فكل اجتهاد أو سلوك بشري لا 
تق هة الان أو براع اكات انال فهو 
عدول عن مقاصد الشرع وتنكب عن صراط الله 
المستقيم. وهوما يبرزه الاصل الرابع والخامس. 
رابعا وخامسا: مراعاة المصلحة؛ وطلب المنافع 
ودفع المضازء وقد أفردت كلا منهما بالذكر 
لت العلماء دين |الصلحة والمتفعة؛ وكل ميا 
من صميم المقاصد. 

سادسا: فهم اران شريعة الله واغلب مقاضد 
الشرع» إنما هي أسرار توخى الشارع تحقيقها 
من وراء تكاليفهء واحتفاء المنار بهذه الاسرار 
وتتبعها واستنباطها لا يخرج عن سياق الكشف 
عن مقاصد الشرع. 

سابعا: اكتفاء القرآن بأوجه العظة والاعتبار: 
وهو ما يلفت المنار نظر القارئ والمستمع والدارس 
إليه ب القصص القراني وامثاله وحكمه. وهو 
من عقاصد.السور القرانية التي لا ينبني أن هيب 


عن الاذهان. 

ثامنا: ربط الاسباب بالمسببات: وهو ما يلحظه 
Ns Nee‏ بالأسسياب بوالطل 
وقرنها بمسبباتها ومعلولاتها من صميم الدرس 
المقاصدي» كما بينته 4 مبحث التعليل. 

تاسعا: توجيه خطاب التكليف إلى القصود 
أمرا ونهيا: ومن شأن العناية بالتمييز بين أضال 
المكلفين وقصودهم» كما فعل المنارء أن يحفظ 
للتكاليف الشرعية قيمتها وحرمتها ك النفوس, 
کے شی هزر اتکی مز علماء المخاصد بين 
مقاصد الشرع ومقاصد المكلفء وانغترطوا د 
مقاصد المكلف الموافقة للشرع وامتثاله. 
وتناولت مبحث تعليل الاحكام وتقصيدها 
خمسة مطالب هي: 

أهمية التمليل وعالاقته يمسالة التحسين والتقبيح: 
وار فت ع اا ا و ا 
ابعادا توجيهية أصولية وفقهية ومقاصدية ذ 
التفكير الاسلامي» ثم تعرضت للتعليل 2 المنارء 
وعلاقته يفلميقة اللقة. 

زعا أن الها الفاسدي ينطق من التسوض: 
قاف بكي هن سبل التجعهاد التخرى. 
خصوضا القدلنة ا وکا رھم ادر 
الاجتهاد عند العالم: كان أكثر إلماما بالشريعة. 
ولهذا خصصت المبحث الرابع للمصادر العقلية 
التبعية. بينت فيه مدى اعتماد المنار لكل من 
المصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب. وهي 
الصادن الى قتي انتكن القاصدي بوجه من 
الوحوه: 

وقد أتبعتها بثلاث قواعد كبرى لها ارتباط 
بالمقاصد» بل ھی من سباحقه التي لا شن لياحت 
ب4 المقاصد عنهاء وهي تغير الفتاوي» أو الأحكام» 
بتغير الزمان والمكان. وتبدل الظروف والاحوال, 
وقاعدة سد الذرائع» والنظر إلى المالات واعتبارها 
4 القتاوي والأحكام: وذلك ب مبحث مستقل هو 
الخامس 2 الترتيب. 

وبما أن المصطلح هو مفتاح العلم: والمؤشر على 


طبيمة الحقل المعر المدروسن طفد قمت ف بحت 
السادن جرد لأثرد الصظلحات القاصدية 
المستعملة 2 المنار. ووجدت لها حضورا مكثفاء 
كما ونوعا: ويصيخ واشهاقات مخطفة: وهكذا 
تمد القتصد وها ادق مت واف واندكية 
والسبب والغاية والنية والغرض والمعنى والسنة 
والواد والقاقدة والتتة... ولا عداو ضصشحة من 
الصطحات هلها وقد مكلت لكل مظاك ينا 
ومما يرتبط بالمصطاح المقاصدي ادوات التعليل 
ومسالعه؛ أي الأسائيت والطرق التي يتوسل بها 
إلى الكشف عن مقاصد الشرع» وسواء المنقول 
متها وال عن المنايقين او السقيطظ 
بالاجتهاد. والاحتمام بها من الؤشرات اة 
على الفكر المقاصدي وقد مثلت لما وجدت من هذه 
الاساليب بأمثلة ب مبحث مستقل عنونته: "طرق 
الكشف عن مقاصد الشرع 2 المتار". 
اكيس التخير مج هذا القصال کاو از 
القواعد المقاصدية 4 المنار» واستدعى مني المقام 
أو أن أعرف؛ بالقاعن .افص .ف امل 
الأول ومميزاتها عن القاعدة الفقهية والاصولية 
المطلب الثاني. وبعد ذلك قمت بجرد لابرز هذه 
الغواعد سف المتار فا اتطلتب اكثالس: مملالة يما 
يكفي من الامثلة, وقد اكتفيت بالقواعد الشرعية 
الكبرى ذات المدلول المقصدي وذات الصياغة 
المحكمة: ولم التفت إلى الكلام الطويل المسهب: 
وان كان يحمل معنى مقصديا كما نجد عند 
مض الك قلا يضر كن الاصدة ية 
أو شرعية كبرى. ب اعتبارها مقصدية أيضاء ما 
دامت مفصحة عن مقصد من مقاصد الشارع؛ 
وذات قوة 2 الاستدلال عليه. 

ومن القواعد التي حظيت بأمثلة: 

- الاموربمقاصدها - الحرج مرفوع - الضرورات 
تبيح الملحظورات - الضرورة تقدر بقدرها - 
اركاب خت ضري - دو الفسف مقن على 
کا ا و ابسو لا ا ی بالا 


يكم الوا حي إلايه ف 

وبهذا المبحث ختمت الباب الاول لاتفرغ لاقسام 
المقاصد ومجالاتها ب2 المنار .+ الباب الثاني. 
هذا الباب عنوته: "أنواع المقاصد ومجالاتها 
من خلال المنار" . 

وقسمته إلى فصلين: الاول: أنواع المقاصد 
والسئن ف المنار. والثاني: مجالات المقاصد 
المثار. وتناولت الفصل الأول 2 ثلاثة مباحث 
هي أقسام المقاصد بحسب الاعتبارات المتعارف 
عليها عتم علفاء المقاضد وذكبوت متها هآ 
سمحت به الأمثلة من غير تكلفء والاقسام التي 
أوردتها هي: 

الأول اعبار عصديهًا مها ا مقاصد 
الشارع ومقاصد المكلف. 

الثاني: باعتبار تعلقها بعموم التشريع 
ويقخصوصة: اع اكغاصبب العامة والخاصة 
والجزئية. 

الثالث: باعتبار مدى الحاجة اليهاء وهي اما 
ضرورية أو حاجية أوتحسينية. 

الرابع: باعتبار وقتها وزمن حصولهاء وهي اما 
E‏ 

الخامس: باعتبار أصليتها وتبعيتهاء إذ منها 
المقصود أصالة والمقصود تبعاء ويلحق به ما روعي 
فيه حظ المكلف» وما لم يراع فيهء وما هو مقصد 
وما هووسيلة. وأوردت لكل قسم من هذه الاقسام 
ما وجدته من آمثلة مناسبةء ونظرة المؤلف إليها 
وطريقة توظيفه لها. 

اما المبحث الثاني من هذا القصل تقد خصصته 
لتقسيم آخر درج عليه صاحب المنار وعنونته: 
"مقاصد الوحن"”* لأنها اما مقاصد الغران 
أن كات الك وما اتح تاحاو اكرات 
بكثرة. وضمن هذين المقصدين تنتظم جميع 
معاصد القرع بای اعتباركان: 

تقاض القران افیا انت لان متف > 
رحمة آلله- خصتصن لها صلا مهما مخ الجزء 


إشادة الباحث 
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لا يمڪن الحديث 
عن المقاصد 
إلا عبر عمليات 
عصلية سواء في 
الملاحظة والتتبع 
والاستقراء 
والاستنتاج؛ أو 
في التدبر والتأمل 
والتفكر والاعتبار 


2 اانا | للعرواث 31-30 


هداية القران المقصوده بالقصد اليل هو التفين 
به. وتناولت هذه المقاصد بنفس الترتيب الذي 
تناوله بها المؤلف. وكان عملي فيها مجرد تقديم 
وتلخيص مع قليل من التعليق. وهي من حيث 
الاجمال محصورة 4 عشرة مقاصد. 

أما :اقرع إلثاقى وه مقاصن البعكة کته زت 
فيه بين بعثة الرسل عموماء احتراما للسياق الذي 
ترد فيهء وبين مقاصد بعثة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- وإن كان يشترك مع غيره من الرسل 
ب كثير منهاء احتراما مرة أخرى لسياق الآيات 
التي تخاطبه وتخصه بالذكر. 

وقد تنوعت مقاصد بعثة الانبياء التي وقف عندها 
المؤلف بالشرح والبيان؛ أو بالاستنتاج والاستنباط 
ثبتت بشبه استقراء لنصوص القران الكريم 
والسنة النبوية. معززة بامثلة وشواهد» وبوفائع 
من سير الأنبياء والرسل -عليهم السلام-. 
افحت لیر هف اركايت شد أن اسع 
التق اة والكوفية. الاحتفاء صاحب انار 
بهاء ويستدل بها إثبات مقاصد الله 2 خلقه 
وشرعه» مميزا بين أوامره الشرعية التي ربطها 
بمقاصدهاء وأوامره التكوينية التي قرنها بهذه 
الستن: وف ن عله اتسن ذوعا مم اكات 
لذا الحقتها بأقسام المقاصد ‏ هذا الفصل. 
وأبوق المنتن التي تعيدث عنها: 

عوظقة وکا 2 سنة الہک کد تة 
التفتالاف - ميق التداول -سنة الشمكيق تة 
التفيير - سنة التد أفع = سنة الأجل المسمى. 
یت كل سق ة على حدة چ سالب اسن 
مبرزا العلاقة بينها من جهة؛ وبين ما شرعه الله 
من أحكام من جهة أخرى. ومثلت بأمثلة ضافية 
مان انار اشع ريا كنلا کی التتسير: 
اتی باعتا يوطي بوم هذه انمق تقض 
للمؤمن فلسفة الخلق والتكوين من جهةء وفلسفة 
التصريع والتكليت من جينة اخری. 

اما اقول الأنفي ی کا الباب: فقن خسسته 
لمجالات المقاصد ب2 المنار. حيث ثبت لي 


بالفحص والتتبع أن ما من مجال من مجالات 
حياة الإنسان» إلا وحظي بالعناية ‏ هذا 
التفسيرء وإبراز مقاصد الشرع فيه. وسواء 2 
علاقة الانسان بنفسة» أو بربة: أو باسرته. أو 
بمجتمعه» أو بامته» وقد أتاحت لي المادة المتوضرة, 
أن أخص كل مجال منها بمبحث خاص» وهكذا 
تتبعت مقاصد الشرع 2 المجالات الاتية: 

المجال الاعتقادي - المجال التعبدي - المجال 
الخلقي والتربوي - المجال الاجتماعي - 
المجال الاقتصادي - المجال السياسي- المجال 
الحضاري. واضطرني زخم المادة وتنوع المجالات 
إلى أن أطوي صفحة البحث مكتفيا بأمثلة معدودة 
كولاه سا کی اكير 

وقد ختم البحث بخلاصة لابرز نتائجه وبيان 
افاقه. ومن هذه النتائج: 

: تأكيد الطابع المقاصدي لتفسير المنارء 
خصوصاء ومدرسة المتار عموما؛ 

٠‏ نجاح المنار 2 بيان مدى العناية 2 الشريعة 
الاسلامية بمصالح العباد؛ 

٠‏ العناية بمقاضد الشريعة يذ التفسير تقريه 
إلى التفسير الموضوعي؛ 

: العقاية يتفعيل؟ المقاصد من خلال مخلف 
أنشطة الإمام الدعوية والخطابية والإعلامية 


والسياسية؛ 
العلماء والمذاهب؛ 


٠‏ أهمية المزاوجة بين قراءتي الوحي والكون 
4 المنهج المقاصدي للجمع بين مقاصد الخلق 
ومقاصد التشريع؛ 

٠‏ أهمية دعوة المنار إلى العناية بالعلوم والفنون 
المفيدة للاامة... 

هذا فضلا عن إحياء الفكر المقاصدي والمساهمة 
4 تنميته لتفعيل الدين كله يذ حياة المسلم . وتعدية 
مجالات إعماله الى جميع مجالات الانسان؛ 
عقيدة وتعبدا وفكرا وسلوكا حتى تتوافق مقاصد 
الله خلقه مع مقاصده 4 تكليفه لعباده. 


